
 الشــارقة - اختتمت أخيـــرا فعاليات 
الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي، 
والتـــي قدمـــت أرقامـــا اســـتثنائية، لعل 
أهمها تحقيق الرقم القياسي العالمي في 

عدد حفلات التوقيع.
وســـجل المعرض هـــذا العـــام رقما 
قياســـيا في موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياسية بتوقيع 1502 كاتب إصداراتهم 
بأكبـــر حفل توقيع كتاب في العالم، وكان 
الرقم السابق لأكبر حفل توقيع في العالم 

سجل في تركيا وضم 1423 كاتبا.
كما قدم المعـــرض فعاليات متنوعة، 
كان آخرهـــا توقيع مبـــادرة ”ألف عنوان 
ثلاثـــة عشـــرإصدارا ومؤلفا.  وعنـــوان“ 
وتـــوزّع محتوى هذه الكتـــب بين القصّة 
والمســـرحية والأدب الموجّـــه للأطفـــال 

والنصوص الأدبية المتنوّعة.
كمـــا أقيمت قبـــل اختتـــام المعرض 
ندوتان ركزتا بالأساس على العلاقة بين 
النص المكتوب وفن الصورة، في كشـــف 
عن عوالم الروايات والقصص وعلاقتها 

بكتابة السيناريو وبالسينما.
وخـــلال ندوة ”روايـــات درامية“، أكد 
الشـــاعر الإماراتـــي ســـلطان العميمـــي، 
أحمـــد  حســـن  محمـــد  والسيناريســـت 
أن الروايـــة الإماراتيـــة المحليـــة تمتلك 
مقومـــات صناعـــة دراميـــة ناجحـــة في 
ضوء قدرتها على ملامســـة نبض القارئ 
والمشـــاهد، ومرونتها في نقل النص من 
الذهن إلى البصر، وقلة العقبات (الفنية) 
التـــي تعترض تعـــاون الروائـــي وفريق 

الإنتاج الدرامي. وجـــاءت ندوة ”روايات 
الثقافيـــة  الفعاليـــات  ضمـــن  دراميـــة“ 
لمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب بتنظيم 
مؤسســـة بحر الثقافـــة، وأدارهـــا ماهر 
منصور، واســـتعرضت روايـــة العميمي 
”ص.ب 1003“ التـــي تحولـــت إلـــى عمـــل 

درامـــي كتب نص الســـيناريو فيه محمد 
حسن أحمد.

وفـــي إجابة له عمّـــا يريـــد الراوئي 
مـــن الدرامـــي قـــال العميمـــي ”يحتـــاج 
السيناريســـت -كأحد أهم حلقات العمل 
الدرامـــي- أن يكـــون قريبـــاً مـــن العمل 
الروائي، وله تجارب ســـابقة، ولا شك أن 
التـــذوّق الفني والحـــس الجمالي عوامل 
مساعدة أخرى تصب في خدمة العمل، كل 
هذه العوامل تقرب المسافة بين الروائي 
والدرامي، وأنا مع إعطاء السيناريســـت 
مســـاحته المطلوبة بشرط ألاّ يغير مسار 

الرواية عند تحويلها لعمل درامي“.
وعمّـــا يريـــد كاتـــب الســـيناريو من 
الروائـــي، أجاب محمد حســـن أحمد ”إن 
لم يمنح الروائي لكاتب الحوار المساحة 
الكافيـــة من التحليق فـــي فضاء الرواية، 
فإنه سيعيق العديد من الحلقات الأخرى 
كالإنتاجية وملحقاتهـــا، وذلك لأن العمل 
الدرامي يضع المشاهد في الصورة التي 
يرســـمها له، وهي تحتاج إلى جهد كبير 
بينما تســـمح الروايـــة للخيال بالتحليق 

في فضاءاتها من دون مشكلات تذكر“.
وفي اختتام الندوة اتفق المشـــاركان 
على أن قياس نجاح الرواية التي تحولت 

إلى عمـــل درامي لا يكون بنـــاء على آراء 
الـــرواة أو النقاد أو حتى جانب كبير من 
المشـــاهدين مـــن ذوي الآراء المختلفـــة، 
وإنمـــا يتـــم قياس ذلك بنـــاء على أصول 
فنيـــة تحكـــم صناعـــة الدرامـــا، وتلبـــي 
التنفيـــذ  حلقـــات  وتمنـــح  متطلباتهـــا، 
كالحـــوار والتصوير والإخراج والإضاءة 
مســـاحتها الكافية لعمـــل روائي درامي 

إبداعي.
بعنـــوان  أخـــرى  جلســـة  وناقشـــت 
”الكتابة إلى الشاشـــة“، التي جاءت ضمن 
فعاليات معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 

بدورته الـ38، الفـــرق بين العمل الروائي 
المقـــروء، الـــذي يتـــم تحويلـــه إلى عمل 
ســـينمائي، أو تلفزيونـــي، والفـــرق بين 

كتابة الرواية وبين السيناريو.
وتطرقت الجلســـة التي شـــارك فيها 
كل مـــن الروائـــي المصري، جـــار النبي 
الحلـــو، ومحمد صـــادق، عضـــو اتحاد 
الكتّـــاب المصرييـــن، وأدارتهـــا الكاتبة 
مانيا سويد، إلى مميزات الكتابة للشاشة 
الكبيـــرة أو الصغيـــرة، عـــن غيرهـــا من 
الكتابـــات الأدبية، ومدى مســـاهمتها في 

شهرة الكاتب.

وأوضح الحلو أن السينما تعمل على 
تأويل المكتوب تأويلاً فلسفياً تقنياً، من 
خلال ترجمة السرد المقروء وتحويله إلى 
فلسفة المشـــاهدة، فينتقل بالجمهور من 
خاصية القراءة إلى وضعية المشـــاهدة، 
مع بقاء الســـؤال الذي بـــدأ منذ تحويل 
العمـــل المكتوب، إلى عمل ســـينمائي أو 
تلفزيونـــي حـــول المفاضلـــة بين النص 

الأصلي وبين الصورة.
واعتبر الحلو أن الأعمال السينمائية 
التي أخذت عن روايات، يتم العمل عليها 
من قبـــل كاتـــب الســـيناريو، والمخرج، 
التلفزيـــون  أو  الســـينما  لرؤيـــة  وفقـــاً 
ومتطلباتهمـــا، بمـــا لا يغير فـــي جوهر 
العمـــل الأصلـــي، موضحـــاً أن الروايـــة 
تكتسب ميزات تضيفها تقنيات الإضاءة، 
والصـــورة،  الموســـيقية،  والإيقاعـــات 

وغيرها من تقنيات صناعة السينما.
بدوره اســـتعرض صادق تجربته في 
العمـــل الروائـــي، الذي تـــم تحويله إلى 
عمل ســـينمائي، لافتاً إلى أن آراء القراء 
تنوعـــت حـــول روايته ”إيتـــه“، أي الرقم 
ســـبعة بالإغريقي، عند مشـــاهدتها على 
الشاشـــة الكبيرة، بين معجب بها كفيلم، 

وبين معارض.
اعتبر صادق أن الحديث عن الرواية، 
والســـينما أو التلفزيـــون، حديـــث حول 
عالميـــن مختلفين، موضحـــاً أن الرواية 
عالـــم مفتـــوح للمؤلف يكتب كما يشـــاء، 
وكذلك مفتوح أمام القارئ ليعمل مخيلته 
الواســـعة، في حين أن السينما تميل إلى 

الاختصار واحتكار مخيلة المشـــاهد في 
إطار الصورة.

وبين أن السينما تهتم بروح الرواية 
وفلســـفتها، في حين أن الرواية تشـــمل 
الكثيـــر من التفاصيل، داعيـــاً القراء إلى 
جعل الرواية الســـينمائية بمثابة تجربة 
جديدة يعيشها برؤية أخرى، تختلف إلى 
حدّ مـــا عن الصورة التي كونتها مخيلته 

عند قراءة الرواية.

كمـــا قـــدم المعـــرض نـــدوة أخـــرى 
أقيمت في  بعنوان ”الســـرد الإماراتـــي“ 
ضمـــن الفعاليـــات  ”المقهـــى الثقافـــي“ 
الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 
أدارها الإعلامي أسامة مرة وشارك فيها 
الناقـــدان، الإماراتيـــة د. زينب الياســـي 
صبري،  عبدالفتـــاح  والكاتـــب  والناقـــد 
اللـــذان أكّدا على حاجة الســـاحة الأدبية 
المحليـــة إلى ناقدات بشـــكل يســـهم في 
تعزيـــز الإنتاج الأدبـــي المحلي من جهة 
وينســـجم مع الحراك الثقافي الإماراتي 

عامة، وإمارة الشارقة خاصة.

ندوات هامة وتوقيعات كتب في ختام معرض الشارقة الدولي للكتاب
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السنة 42 العدد 11525 كتب

 القاهرة – في الثالث والعشـــرين من 
فبرايـــر 1942، فاجأ الكاتب النمســـاوي 
ســـتيفان زفايـــج العالم بانتحـــاره هو 
وزوجته معا، في منزل ريفي عاشـــا فيه 
فتـــرة المنفـــى الاختياري فـــي البرازيل. 
أحدثـــت رســـالة انتحاره صخبـــا كبيرا 
ســـرعان ما هـــدأ ليدخل الكاتـــب الكبير 
دائرة النسيان لعقود، لكن في السنوات 
الأخيرة عاد زفايج إلـــى بؤرة الاهتمام، 
فأعيد طبع أعماله وصـــدرت عنه الكتب 
والأفـــلام التـــي بحثـــت عن ســـرّ قراره 

بالانتحار.

عربيّـــا، أعيد نشـــر أعماله الســـابق 
ترجمتهـــا، وصـــدرت ترجمـــات جديدة 
عديـــدة لأغلـــب أعمالـــه، ومنهـــا ”ســـر 
الصـــادرة مؤخرا عـــن الهيئة  ملتهـــب“ 
المصريـــة العامة للكتاب، ضمن سلســـلة 
الجوائـــز، وقد قام بترجمـــة الرواية عن 
الألمانيـــة المترجم المصري محمد رمضان 
حســـين، والغريب أن تلـــك الرواية التي 
أصدرهـــا زفايج في عام 1911، بســـطت 
سلطانها على المترجمين العرب فصدرت 
لها مؤخـــرا ترجمتان أخريـــان، واحدة 
قام بها المغربي محمد بنعبود، والثانية 
للسوري عبدالكريم بدرخان، وقد صدرتا 
باســـم ”الســـر الحارق“، ولعـــل في هذا 
الإقبـــال على ترجمـــة الرواية دليل يؤكد 

على أهميتها.

صياد وفريسة

”أعلن القطار وصوله المحطة بصافرة 
حـــادة. وقفـــت للحظات عربـــات القطار 
السوداء تحت الضوء الفضي المنسكب، 

تلفظ بعض البشر وتلتقط آخرين“.
هكذا تبـــدأ نوفيلا زفايـــج، فالقطار 
هـــو الفاعل، يصل ويعلن، وعرباته تلفظ 

البشـــر أو تلتقطهـــم، وكأنمـــا لا إرادة 
لهم، وهـــذا يضعنا منذ الفقـــرة الأولى 
في مواجهة تســـاؤل عن كنه ودلالة ذلك 
القطار، وهل هو مجرد وسيلة انتقال أم 
كنايـــة عن تغيّرات يفرضهـــا بقوة واقع 
ما بعـــد الحـــرب العالمية الأولـــى الذي 
يهز بقـــوة النظم الاجتماعية التي كانت 

راسخة قبل الحرب؟
البارون كان واحدا من الذين لفظهم 
القطار، وهو نمـــوذج متكرر في روايات 
زفايج، كرجل وحيد، يتفادى رفقة نفسه، 
يبحث دائمـــا عن امـــرأة ترافقه لبعض 
الوقت، ثم يمضيان كل في ســـبيله، لذلك 
فهو دائم الترقب، و“تتشكل حياته ذاتيا 
بين هـــذا الترقب ومغامـــرة لا تنتهي“. 
يشعر بثقل مرور الوقت، وهو ما يصوره 
زفايج بوصفه لمرور ســـاعة واحدة على 
البارون الذي ينتظر امرأة مجهولة “بعد 
ســـتين دقيقة طويلة، فارغـــة، قلقة، لجأ 
إلى قاعة الطعام“، وحينما يشم الصياد 
الكامـــن فيـــه رائحة الفريســـة، يســـمع 
حفيف فســـتانها قبـــل أن يأتيه صوتها 
زاجرا الطفل “إدجـــار، اصمت“، يجدها 
من ذلك النوع من النساء الذي يروق له، 

فيشرع في رسم خطته للإيقاع بها.
لم تكـــن الخطة ســـوى لعبة تحتاج 
إلى ”شـــريك لا يثير ســـخط لاعب ورق، 
يحمـــل بطاقات اللعب دائمـــا بين يديه، 

واعيا تماما لقدراته“، ويقرر 
أن يكون إدجار شـــريكه، أو 
فخـــه الـــذي ســـيوقع بالأم 
الصباح  وفـــي  الحســـناء. 
صداقة  يكتســـب  التالـــي 
إدجار ابن الثانية عشـــرة 
فالطفـــل  العمـــر،  مـــن 
منبـــوذ،  بأنـــه  يشـــعر 
يشـــعر بحاجة للثرثرة، 
ويســـيطر عليـــه النزاع 
الطفولة  فترتـــي  بـــين 
والرجولـــة المبكرة، كل 

شـــيء فيه كالعجينـــة التي لم يتشـــكل 
فيها رغيف بعد، لذلك يتمكن البارون من 
معرفة كل ما يريد معرفته خلال ســـاعة 
واحدة، فإدجار ابن وحيد لمحام بفيينا، 
مشـــغول بعمله عـــن أســـرته، وعلاقته 
بزوجتـــه ليســـت جيـــدة، يعـــرف بحكم 
خبرته كصياد أن الفريســـة دانية، فهي 
”كانت في العمر الحرج الذي تشـــعر فيه 
المرأة بالندم علـــى البقاء مخلصة لزوج 

لم تحبـــه قط، الوقت الـــذي يتيح لها ما 
تبقى مـــن جمالها الذي أوشـــك أن يأفل 
الاختيـــار الأخير والعاجـــل بين الأمومة 

والأنوثة“.
ينســـج الصياد شـــباكه حولها على 
مهل، بعدما اكتسب محبة ابنها، وتتكرر 
نزهاتهـــم وجلســـاتهم الثلاثيـــة إلى أن 
ينتهـــي دور الولد، وتصبح أمه شـــريكة 
فـــي اللعبـــة، فتؤثـــر أنوثتهـــا، وتعمل 
على إبعاد الصبـــي، لتخرج مع البارون 

بمفردهما.

اكتشاف السر

يـــدرك الطفـــل أن شـــيئا مـــا تغيّر. 
ويقوده التســـاؤل إلى اكتشـــاف الســـر 
الملتهب، حينئذ وكما يصف زفايج ”برز 
أخدود عميق بين حاجبـــي الصبي، بدا 
أكبر ســـنا وهو جالس في العربة يفكر، 
معذبا بهـــذا اللغـــز العظيـــم“، ويقوده 
التفكير إلى اتباع حيلة تناســـب ســـنه، 
لكنهـــا كافية لأن يكتشـــف الســـر، يقول 
لنفســـه ”ها أنا أكتشـــف الســـر، أمسك 
بالمفتاح الذي يفتـــح جميع الأبواب، لن 
أتعامل كطفل بعد الآن مع أي شـــيء يتم 

اخفاؤه“.
تقول الرواية ”الصبي الذي عاد إلى 
الفندق لم يكن هـــو الطفل الذي غادره“، 
فعزم على أن يخـــدع أمه والبارون، وأن 
يتلصّـــص عليهمـــا، فرآهمـــا والبارون 
غرفتـــه،  إلـــى  الأم  اســـتدراج  يحـــاول 
فيندفع ناحيتهمـــا وينهال على البارون 
ضربـــا بقبضتيه الصغيرتـــين، لم يمتد 
الصراع لأكثر من دقيقـــة، وفي الصباح 
يســـأل نفســـه إن كان مـــا حـــدث حلما 
ســـيئا، ويرفض طلـــب أمه بـــأن يعتذر 
للبـــارون؟ وحينمـــا تصفعـــه، يدفعهـــا 
ويجري باتجـــاه محطة القطار، وحينما 
يســـأله بائع التذاكر: تذكـــرة كاملة أم 
نصف؟، يتلعثم قائلا: تذكرة 
كاملـــة، فكأنـــه الآن لـــم يعد 
طفلا يســـافر بنصف تذكرة. 
ســـاعة  يمضي  القطار  وفـــي 
كاملـــة مـــن الوحـــدة قبـــل أن 
يصل إلى بادن، يتعلم في هذه 
الرواية  تقول  الكثير،  الســـاعة 
بعينـــين  النافـــذة  مـــن  ”نظـــر 
مختلفتـــين، بـــدا له حينهـــا أنه 
يطالـــع الحقيقة، الحجـــاب الذي 
رفـــع عـــن الأشـــياء فكشـــف لـــه 

جوهرها“.
وفي البيت يتحمل لوم أبيه لأنه هرب 
من أمـــه، يطالبه بذكر الســـبب، والطفل 
الذي أصبح رجلا يـــدرك في ملامح الأم 
توســـلا بألاّ يكشـــف الســـر، فمصيرها 
متعلق بما ســـيقول، لذا يحتفظ بالســـر 
مبـــررا هربـــه بالخجل من ذاته بســـبب 
بالامتنـــان،  تشـــعر  والأم  أمـــه،  عطـــف 
فأغدقت على الابن الـــذي لن يعود طفلا 

حبا كان يفتقده، فحمل شعورا بالعرفان 
حتـــى تجاه البارون لأنه هـــو الذي فتح 
أمامه الباب على ذلك العالم الفسيح من 

المشاعر.

والمتابـــع لأعمال زفايج يكتشـــف أن 
مثل هذه المشـــاعر هي الشـــاغل الرئيس 
له، ابتداء من عناوين أعماله التي تزخر 
بمفردات مثل قلب وعشـــق وأحاسيس، 

وذلـــك يدفعـــه لأن يحكي من خـــلال راو 
عليم عن شـــخصيات قليلة العدد، مركزا 
على سماتها النفسية، وموضحا بإيجاز 

دوافع أفعالها.

صبيّ يتحول إلى فخ لأمه التي أغوتها الرغبة

امرأة أنستها الغواية أنها أم (لوحة للفنانة نور بهجت)

 ملتهب} يفتح بابا مغلقا بين الطفولة والنضج
ّ
{سر

كان الكاتب النمســــــاوي ستيفان زفايج واحدا من أكثر كتاب جيله انتشارا 
وتأثيرا، كتب الشعر والمسرح والرواية والدراسات الأدبية، وتعدّدت طبعات 
أعماله في أكثر من ثلاثين لغة، قيل عنه دوستويفســــــكي النمســــــاوي، كما 
قــــــارن البعض رواياته بدراســــــات فرويد في علم النفــــــس، وعن أعماله قال 
الأديب الفرنسي رومان رولان إن الحياة مادة الفن بالنسبة لزفايج، و”الفن 
ــــــم الحياة”، ولكن بعد انتحاره  لديه هو تلك النظرة التي يرســــــلها في صمي
ــــــة من خلال ترجمات  خفت اســــــم زفايج ليعود مؤخرا في الســــــاحة العربي

مختلفة، آخرها ترجمة روايته ”سرّ ملتهب“ من قبل أكثر من مترجم.

الصياد ينسج شباكه 

حول الأم على مهل، بعدما 

اكتسب محبة ابنها، وتتكرر 

نزهاتهم وجلساتهم إلى أن 

يوقع بها

أحمد رجب

معرض الشارقة الدولي 

للكتاب يختتم فعالياته 

بمقاربات متميزة حول 

الأدب والسينما والدراما 

وبرقم قياسي جديد


